
كيـــــف ينظـــــر المجتمـــــع العلمـــــيّ لظـــــاهرة
التخاطر عن بعد؟

, مايو  | كتبه غيداء أبو خيران

علـى الرغـم مـن أنّ الكثـير مـن الـدراسات والأبحـاث سـعت منـذ عقـود كثـيرة إلى كشـف أسرار التخـاطر
بوصـفه ظـاهرة نفسـية أو غيبيـة، إلا أنهـا مـا تـزال في موضـع جـدال علمـيّ كـبير، خاصـة وأنهّـا ظـاهرة
غيبية لا تخضع للقوانين الملموسة والمقاسة، وبالتالي فغالبًا ما يتمّ وصفها بأنها ذهانية وغير قابلة

للتصديق.

يعرفّ التخاطر بكونه المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسان لآخر دون استخدام أي
 مــاديّ، ويشمــل هــذا الاتصــال التخــاطر العقلــي للأفكــار

ٍ
قنــوات حســية بشريــة معروفــة أو أي تفاعــل

والآراء والمشاعر والأحاسيس والصور العقلية. وقد ظهر مصطح Telepathy بكونه أحد فروع علم
النفس الماورائي على يد العالم فريدرك مايرز عام ، مشتقًا من اللغة اليونانية، إذ أنّ tele تعني
“بعيد” أو “مسافة” و pathe تعني “التواجد” أو “الشعور”، وبذلك يكون المعنى الحرفيّ للمصطلح

هو “الشعور عن بعد”.

يعرفّ التخاطر بكونه المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل إنسان
 ماديّ

ٍ
لآخر دون استخدام أي قنوات حسية بشرية معروفة أو أي تفاعل

كثر تفصيلاً، فالتخاطر هو التواصل بين عقلين تفصل بينهما مسافة فيزيائية معينة دون وبكلمات أ
أيّ استخدامٍ للحواس الخمس الأساسية. ولو فكرتَ بالموضوع، فستجد أنه في مرحلةٍ ما أو أخرى،
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 آخر، كأنْ تكون تفكر فيه فيرسل لك أو تلتقيَ فيه فجأة
ٍ
فقد شهدتَ نوعًا من التخاطر مع شخص

 آخر في نفس الوقت، أو تبدآن بغناء أغنيةٍ ما دون
ٍ
أثناء تفكيرك، أو أنْ تقول نفس الشيء مع شخص

تنسيق مسبق.

 أو بآخر في الروايات المتناقلة،
ٍ
ولو رجعنا إلى كتب التاريخ عندنا، لوجدنا أنّ التخاطر كان حاضرًا بشكل

مثل القصة التي تُروى عن عمر بن الخطاب حين كان يخطب على المنبر في المدينة، فالتفت ونادى
يـة بـن الحصـن “الجبـل الجبـل”، فلمـا سـئل عـن تفسـير ذلـك، قـال: “وقـع في بـأعلى صـوته: يـا سار
كتــافهم وأنهــم يمــرون بجبــل فــإن عــدلوا إليــه قــاتلوا مــن خلــدي أن المــشركين هزمــوا أخواننــا وركبــوا أ
وجدوه وظفروا وإن جاوزوه هلكوا فخ مني هذا الكلام”. ثم قال الراوي للحديث: “جاء البشير
بعـد شهـر فـذكر أنهـم سـمعوا في ذلـك اليـوم وفي تلـك الساعـة صوتًـا يُشبـه صـوت عمـر بـن الخطـاب

ية بين الحصن الجبل الجبل فعدلنا إليه ففتح الله علينا”. يقول: يا سار

يعتبر المجتمع العلمي علم التخاطر علمًا زائفًا لا أساس له ولا يرتبط بالصحة أو
الدعم العلميّ

بدأ الاهتمام البحثيّ في ​​”التخاطر” كظاهرة علمية في نهاية القرن التاسع عشر مع بزوغ عدد من
ــــــاطيسي أو مــــــا يُعــــــرف بمصــــــطلح ” ــــــويم المغن ــــــل التن الظــــــواهر الســــــيكولوجية الأخــــــرى مث
ية، وهو الدراسة العلمية لظواهر mesmerism“والتي فتحت باب العلوم النفسية الماورائية أو المواز
معينة مزعومة، لا تخضع للافتراضات العلمية المعروفة وتتضمن أساسًا دراسة ظاهرتي الإدراك وراء
الإحساس والتحريك عن بُعد. وقد أصبح التخاطر أول ظاهرة نفسية يتم دراستها علميًا بعد ما

. عام (ASPR) تأسست الجمعية الأمريكية للبحوث النفسية

وفي بــدايات القــرن العشريــن، عمــل عــالم النفــس الشهــير كــارل جوســتاف يــونج علــى دراســة التخــاطر
بوصفه أحد أشكال “الصدفة”. فقد طوّر يونغ فكرة التزامن (Synchronicity) في كتابه “التزامن:
كـبر مـن عـدد احتمـالات يبـة أ مبـدأ ترابـط لا سـببي”، مفترضًـا أنّ عـدد الأحـداث ذات التصادفـات الغر
حدوثها الرياضية، مما يجزم أن هناك عاملا إضافيًا، مشيرًا إلى التخاطُر، قد يشرح ظاهرة الصُدف؛

لكنّ محاولاته باءت بالفشل.

يصعب اختبار التخاطر مثله مثل الظواهر الماوراء نفسية، بشكل منهجيّ
يخضع للقواعد العلمية، خاصة وأنّ هذه  الظاهرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا

بالحالات العاطفية لكل من المرسل والمستقبل، مما يخلق صعوبة في تكرار
النتائج التجريبية.

وليومنــا هــذا، فقــد تــمّ إجــراء مجموعــات واســعة مــن الاختبــارات والتجــارب لدراســة التخــاطر، لكــنّ
كد أنهّ لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الظاهرة، وأنه المجلس القومي للبحوث بالولايات المتحدة أ



“على الرغم من وجود  عامًا من الأبحاث العلمية حول مثل هذه الأمور ، فإن لجنتنا لم تجد أي
مـبرر علمـي لوجـود ظـواهر مثـل الإدراك خـا نطـاق الحـواس أو التخـاطر العقلـي أو تمـارين “العقـل
فــوق المــادة”، وبالتــالي فــإنّ المجتمــع العلمــي يعتــبر علــم التخــاطر علمًــا زائفًــا لا أســاس لــه ولا يرتبــط

بالصحة أو الدعم العلميّ.

ويرجع هذا الحُكم إلى أنّ أبحاث التخاطر اعتمدت على عيّنات تعتبر صغيرة جدًا، في حين أنّ نتائجها
لم يتم تكرارها ولا يمكن تعميمها، وبالتالي فإنّ المعارضين لهذه النظرية يرون أنّ أن تكرار أيّ اكتشاف
أو نتــائج أو خوارزميــة متعلقــة بهــا لا يعــدّ ممكنًــا مــن الناحيــة الإحصائيــة. وبالتــالي، فيصــعب اختبــار
التخاطر مثله مثل الظواهر الماوراء نفسية، بشكل منهجيّ يخضع للقواعد العلمية، خاصة وأنّ هذه
 الظاهرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحالات العاطفية لكل من المرسل والمستقبل، مما يخلق صعوبة في

تكرار النتائج التجريبية.

يـــف التخـــاطر عـــن المفهـــومين بالنســـبة للطـــب النفسيّ أو لعلـــم النفـــس السريـــريّ، فلا يختلـــف تعر
السريريين؛ الأوهام والأفكار المقتحمة، وهو شعور الفرد كما لو أن أفكاره ليست خاصة به، بل تنتمي
إلى شخص آخر وتم إدخالها أو زرعها في عقله، وبالتالي فهذا الشخص يرى أنه يستطيع التمييز بين
أفكـاره الخاصـة وتلـك الـتي تنتمـي لغـيره. كمـا أنّ الشخـص الـذي لـديه هـذا الاعتقـاد الـوهمي يكـون

مقتنعًا بصدق معتقداته وغير مستعد لقبول توهّمه أو تخيله.

وتلـك الأوهـام تعـدّ أحـد أعـراض بعـض الاضطرابـات النفسـية والعقليـة خاصـةً فصـام الشخصـية أو
الاضطراب الفصامي العاطفي أو الذهان الناجم عن المواد، وهو شكل من أشكال اضطراب تعاطي
يــة ســبب الذهــان إلى تعــاطي المخــدرات أو المــواد الكيميائيــة الأخــرى. فــيرى المخــدرات حيــث يمكــن تعز
كثر الأشخاص الذين مجموعة من الأطباء النفسيين أنّ الأشخاص المصابين بهذه الاضطرابات هم أ

يؤمنون بإمكانية التخاطر وحدوثه.
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